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 فاحشة الزنا: مفاسدها وأضرارها عنوان الخطبة
/ما خص به الزنا من 2/الزنا فساد وشر كبير 1 عناصر الخطبة

/من أضرار الزنا على الفرد والمجتمع 3العقوبات 
 /تفاوت قبح الزنا وبيان صوره.4

 د. محمود بن أحمد الدوسري الشيخ
 9 عدد الصفحات
 :الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
الَْْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُولهِِ الْكَريِِم، وَعَلَى آلهِِ 

  .وَصَحْبِهِ أَجَْْعِينَ 
 

مُسْتَطِيٌر، لَهُ آثاَرٌ كَبِيرةٌَ، وَتَ نْجُمُ عَنْهُ أَضْراَرٌ  أمََّا بَ عْدُ: فاَلزِّناَ فَسَادٌ كَبِيٌر، وَشَرٌّ 
الزَّانيَِةُ ): -تَ عَالَ -سَوَاءٌ عَلَى مُرْتَكِبِيهِ أَوْ عَلَى الْأمَُّةِ بِعَامَّةٍ، قاَلَ  ،كَثِيرةٌَ 

هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلََ تأَْخُذْكُمْ بِهِ  مَا رأَْفَةٌ فِي وَالزَّانِي فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ
دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَ هُمَا طاَئفَِةٌ 
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فَ هَذِهِ الْْيةَُ نَصٌّ فِ الْعُقُوبةَِ الْبَدَنيَِّةِ للِزَّانِ وَالزَّانيَِةِ  ،[2]النُّورِ: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
صَنَ يْنِ، وَمَا ثَ بَتَ فِ السُّنَّةِ مِنَ الْعُقُوبةَِ الْبَدَنيَِّةِ للِزَّانيَِةِ وَالزَّانِ غَيْرِ الْمُحْ 

وَهِيَ أيَْضًا نَصٌّ فِ الْعُقُوبةَِ الْأَدَبيَِّةِ وَالِِجْتِمَاعِيَّةِ الَّتِِ  ،الْمُحْصَنَ يْنِ باِلزَّوَاجِ 
 وَالزَّانيَِةِ باِلنِّسْبَةِ للِْمُجْتَمَعِ الَّذِي يعَِيشَانِ شَرَعَهَا اللَّهُ عِقَاباً لِكُلٍّ مِنَ الزَّانِ 

 فِيهِ.
 

الُْْدُودِ  حَدَّ الزِّناَ مِنْ بَ يْنِ  -سُبْحَانهَُ -خَصَّ ": -رَحِمهَُ اللَّهُ -قاَلَ ابْنُ الْقَيِّمِ 
يْثُ خَفَّفَهُ جََْعَ خَصَائِصَ: أَحَدُهَا: الْقَتْلُ فِيهِ بأَِشْنَعِ الْقِتْلََتِ، وَحَ  بثَِلََثِ  

 فِيهِ بَ يْنَ الْعُقُوبةَِ عَلَى الْبَدَنِ باِلْْلَْدِ، وَعَلَى الْقَلْبِ بتَِ غْريِبِهِ عَنْ وَطنَِهِ سَنَةً.
الثَّانِ: أنََّهُ نَ هَى عِبَادَهُ أَنْ تأَْخُذَهُمْ باِلزُّناَةِ رأَْفَةٌ فِ دِينِهِ؛ بَِِيْثُ تََنَْ عُهُمْ مِنْ 

وَلَكِنْ ذكُِرَ فِ  -وَإِنْ كَانَ عَامًّا فِ سَائرِِ الْْدُُودِ -الَْْدِّ عَلَيْهِمْ، وَهَذَا إِقاَمَةِ 
فإَِنَّ النَّاسَ لَِ يََِدُونَ فِ قُ لُوبِِِمْ  ،حَدِّ الزِّناَ خَاصَّةً؛ لِشِدَّةِ الْْاَجَةِ إِلَ ذكِْرهِِ 
دُونهَُ عَلَى السَّارِِ  وَالْقَاذِِ  وَشَارِبِ مِنَ الْغِلْظةَِ وَالْقَسْوَةِ عَلَى الزَّانِ مَا يََِ 

رَهُ مِنْ أرَْباَبِ الَْْراَئِمِ، وَالْوَاقِعُ  ،الْخمَْرِ  فَ قُلُوبُ هُمْ تَ رْحَمُ الزَّانَِ أَكْثَ رَ مَِّا تَ رْحَمُ غَي ْ
 تَ عْطِيلِ حَدِّ اللَّهِ. شَاهِدٌ بِذَلِكَ؛ فَ نُ هُوا أَنْ تأَْخُذَهُمْ هَذِهِ الرَّأْفَةُ وَتََْمِلَهُمْ عَلَى
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وَسَبَبُ هَذِهِ الرَّحْمَةِ: أَنَّ هَذَا ذَنْبٌ يَ قَعُ مِنَ الْأَشْراَِ ، وَالْأَوْسَاطِ، وَالْأَراَذِلِ، 
وَاعِي إلِيَْهِ، وَالْمُشَاركُِ فِيهِ كَثِيٌر، وَأَكْثَ رُ أَسْبَابهِِ الْعِشْقُ،  وَفِ الن ُّفُوسِ أقَ ْوَى الدَّ

وَأيَْضًا فإَِنَّ هَذَا ذَنْبٌ غَالبًِا مَا يَ قَعُ مَعَ  ،مََْبُولَةٌ إِلَ رَحْمَةِ الْعَاشِقِ وَالْقُلُوبُ 
وَلَِ يَ قَعُ فِيهِ مِنَ الْعُدْوَانِ وَالظُّلْمِ وَالِِغْتِصَابِ مَا تَ نْفِرُ  ،الت َّراَضِي مِنَ الْْاَنبَِ يْنِ 

الن ُّفُوسُ مِنْهُ، وَفِ الن ُّفُوسِ شَهْوَةٌ غَالبَِةٌ لهَُ فَ يُصَوِّرُ ذَلِكَ لََاَ، فَ تَ قُومُ بِِاَ رَحْمةٌَ 
يماَ ، وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ ضَعْفِ الِْْ  نِ. تََنَْعُ إِقاَمَةَ الَْْدِّ

أمََرَ أَنْ يَكُونَ حَدُّهُُاَ بِشَْهَدٍ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن، فَلََ  -سُبْحَانهَُ -الثَّالِثُ: أنََّهُ 
وَذَلِكَ أبَْ لَغُ فِ مَصْلَحَةِ الَْْدِّ،  ؛يَكُونُ فِ خَلْوَةٍ بَِِيْثُ لَِ يَ راَهُُاَ أَحَدٌ 

 ."وَالِْْكْمَةُ الزَّجْرُ 
 

وَاعِي إلِيَْهِ  وَعَوْدًا عَلَى ذِي بَدْءٍ   ،فَفِي هَذَا الزَّمَانِ يَكْثُ رُ وُقُوعُ الزِّناَ، وَتَكْثُ رُ الدَّ
 وَسَيَكُونُ الَْْدِيثُ عَنْ مَفَاسِدِهِ وَأَضْراَرهِِ وَآفاَتهِِ، وَمِنْ أَهُِّهَا:

ينِ، وَذَهَابِ الْ  ؛أَنَّ الزِّناَ يََْمَعُ خِلََلَ الشَّرِّ كُلَّهَا وَرعَِ، وَفَسَادِ مِنْ قِلَّةِ الدِّ
رَةِ، وَوَأْدِ الْفَضِيلَةِ.  الْمُرُوءَةِ، وَقِلَّةِ الْغَي ْ

 
 وَيُ لْبِسُ وَجْهَ صَاحِبِهِ رقُ ْعَةً مِنَ الصَّفَاقَةِ وَالْوَقاَحَةِ. ،الزِّناَ يَ قْتُلُ الْْيََاءَ و 
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ا يَ عْلُوهُ مِنَ الْكَآبةَِ وَمَ  ،يُ عَاقَبُ الزَّانِ بِظلُْمَةِ الْقَلْبِ، وَسَوَادِ الْوَجْهِ ومنها: 

وَالْمَقْتِ الَّذِي يَ بْدُو للِنَّاظِريِنَ، بِِِلََِ  الْعَفِيفِ الَّذِي عَلَى وَجْهِهِ الَْْلََوَةُ 
 وَالنَّضَارَةُ.

 
وَيُسْقِطهُُ مِنْ أعَْيُنِ الْعِبَادِ، وَيَسْلُبُ  ،الزِّناَ يذُْهِبُ حُرْمَةَ فاَعِلِهِ  :أَضْراَرهِِ ومِنْ 
، وَالْعَفِيفِ، وَالْعَدْلِ، وَيُ عْطِيهِ اسْمَ الْفَاجِرِ، وَالْفَاسِقِ، صَ  احِبَهُ اسْمَ الْبَ رِّ

 وَالزَّانِ، وَالْخاَئِنِ.
 

وَلَِ يأَْمَنُهُ أَحَدٌ عَلَى  ،يَ نْظرُُ النَّاسُ إِلَ الزَّانِ بِعَيْنِ الرِّيبَةِ وَالْخيَِانةَِ ومنها: 
 مَحَارمِِهِ.

 
فإَِنَّ مَنْ  ،فإَِنَّ الزُّناَةَ يُ عَامَلُونَ بِضِدِّ مَقَاصِدِهِمْ  ؛ضِيقُ الصَّدْرِ وَحَرَجُهُ  ومنها:

ةَ الْعَيْشِ وَطِيبَهُ بِعَْصِيَةِ اللَّهِ عَاقَ بَهُ بنَِقِيضِ قَصْدِهِ؛ فإَِنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ  طلََبَ لَذَّ
اللَّهُ مَعْصِيَتَهُ سَبَبًا إِلَ خَيْرٍ قَطُّ، وَلَوْ عَلِمَ  لَِ يُ نَالُ إِلَِّ بِطاَعَتِهِ، ولََْ يََْعَلِ 
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ةِ وَالسُّرُورِ، وَانْشِراَحِ الصَّدْرِ، وَطِيبِ الْعَيْشِ؛  الْفَاجِرُ مَا فِ الْعَفَاِ  مِنَ اللَّذَّ
ةِ أَضْعَاُ  أَضْعَاِ  مَا حَصَلَ لَهُ.  لَرأََى أَنَّ الَّذِي فاَتهَُ مِنَ اللَّذَّ

 
الزَّانِ يُ عَرِّضُ نَ فْسَهُ لفَِوَاتِ الِِسْتِمْتَاعِ باِلُْْورِ الْعِيِن فِ  :أَضْراَرهِِ ومِنْ 

 الْمَسَاكِنِ الطَّيِّبَةِ فِ جَنَّاتِ عَدْنٍ.
 
الزِّناَ يََُرِّئُ عَلَى ارْتِكَابِ أنَْ وَاعٍ مِنَ الْمَعَاصِي كَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَعُقُوِ  و 

اَ قاَدَ إِلَ سَفْكِ الْوَالِدَيْنِ  ، وكََسْبِ الَْْراَمِ، وَإِضَاعَةِ الْأَهْلِ، وَظلُْمِ الْخلَْقِ، وَرُبَِّ
اَ اسْتَ عَانَ عَلَيْهِ باِلسِّحْرِ وَباِلشِّرْكِ وَهُوَ يَدْريِ أَوْ لَِ يَدْريِ؛  الدَّمِ الَْْراَمِ، وَرُبَِّ

هَا فَ هَذِهِ الْمَعْصِيَةُ لَِ تتَِمُّ إِلَِّ بأِنَْ وَ  لَهَا وَمَعَهَا، وَيَ تَ وَلَّدُ عَن ْ اعٍ مِنَ الْمَعَاصِي قَ ب ْ
لَهَا،  ،أنَْ وَاعٌ أُخَرُ مِنَ الْمَعَاصِي بَ عْدَهَا فَهِيَ مَحْفُوفَةٌ بِِنُْدٍ مِنَ الْمَعَاصِي قَ ب ْ

نْ يَا وَالْْخِرَةِ، وَأمَْنَعُ شَيْ  ءٍ لِخَيْرِ وَجُنْدٍ بَ عْدَهَا، وَهِيَ أَجْلَبُ شَيْءٍ لِشَرِّ الدُّ
نْ يَا وَالْْخِرَةِ.  الدُّ

 
 الزِّناَ يَذْهَبُ بِكَراَمَةِ الْفَتَاةِ وَأهَْلِهَا وَيَكْسُوهُمْ عَاراً، تُ نَكَّسُ بِهِ رُؤُوسُهُمْ.و 
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يْنَ الزِّناَ يُ هَيِّجُ الْعَدَاوَاتِ، وَيذُْكِي ناَرَ الِِنْتِقَامِ بَ يْنَ أهَْلِ الْمَرْأةَِ وَب َ  :أَضْراَرهِِ ومِنْ 
رَةِ عَلَى مَحَارمِِهِ، وَيََْشَى الْفَضِيحَةَ بَ يْنَ  ؛الزَّانِ  نْسَانَ مَفْطوُرٌ عَلَى الْغَي ْ فإَِنَّ الِْْ

قتُِلَتْ كَانَ أَسْهَلَ عَلَيْهِ  النَّاسِ، وَلَوْ بَ لَغَ الرَّجُلَ أَنَّ امْرأَتََهُ أوَْ إِحْدَى مَحَارمِِهِ 
لُغَهُ أنَ َّهَا   زنََتْ. مِنْ أَنْ يَ ب ْ

 
لَوْ رأَيَْتُ رَجُلًَ مَعَ امْرأََتِ لَضَرَبْ تُهُ ": -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -قاَلَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ 
رَ مُصْفَحٍ  هِ؛ "باِلسَّيْفِ غَي ْ اَ أَضْربِهُُ بَِِدِّ ؛ أَيْ: لَِ أَضْربِهُُ بِصَفْحَةِ السَّيْفِ، وَإِنََّّ
فَ قَالَ:  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَ بَ لَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ  ،للِْمُبَالَغَةِ فِ إِصَابتَِهِ 

رَةِ سَعْدٍ! وَاللَّهِ لََنَاَ أَغْيَ رُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَ رُ مِنِّي؛ وَمِنْ " تَ عْجَبُونَ مِنْ غَي ْ
هَا وَمَا بَطَ  رَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ  .(رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ ")نَ أَجْلِ غَي ْ

 
فَشُعُورُ مَحَارمِِهِ بتَِ عَاطِيهِ هَذِهِ الْفَاحِشَةَ يُسْقِطُ  ،للِزِّناَ تأَْثِيٌر عَلَى مَحَارمِِ الزَّانِ و 

إِنْ لََْ يَكُنْ ثَ وْبُ ، جَانبًِا مِنْ مَهَابتَِهِنَّ لهَُ، وَيُسَهِّلُ عَلَيْهِنَّ بَذْلَ أعَْراَضِهِنَّ 
نَّ مَنْسُوجًا مِنْ تَ رْبيَِةٍ إِيماَنيَِّةٍ، بِِِلََِ  مَنْ يُ نْكِرُ الزِّناَ وَيَ تَجَنَّبُهُ، وَلَِ عَفَافِهِ 

يَ رْضَاهُ لغَِيْرهِِ؛ فإَِنَّ هَذِهِ السِّيرةََ تُكْسِبُهُ مَهَابةًَ فِ قُ لُوبِ مَحَارمِِهِ، وَتُسَاعِدُهُ فِ 
 طَهَارةَِ وَعِفَّةِ أهَْلِ بَ يْتِهِ.
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اَ أَوْدَتْ بَِِيَاةِ  ،زِّناَ أَضْراَرٌ جَسِيمَةٌ عَلَى الصِّحَّةِ يَصْعُبُ عِلََجُهَاللِو  وَرُبَِّ

يدْزِ، وَالَْرِْبِسِ، وَالزُّهْريِِّ، وَالسَّيَلََنِ، وَنََْوهَِا.  الزَّانِ؛ كَالِْْ
 

فَ قَدْ جَرَتْ سُنَّةُ اللَّهِ فِ خَلْقِهِ أنََّهُ عِنْدَ  ؛الزِّناَ سَبَبٌ لَِلَََكِ الْأمَُمِ  :أَضْراَرهِِ ومِنْ 
، وَيَشْتَدُّ غَضَبُهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تُصِيبُ الْعِبَادَ -تَ عَالَ -ظهُُورِ الزِّناَ يَ غْضَبُ اللَّهُ 
 الْعُقُوباَتُ بِاَ صَنَ عُوا.
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 :الخطبة الثانية
 

 الَْْمْدُ للَِّهِ... 
 

ا يََْسُنُ الت َّنْبِيهُ عَلَيْهِ: أَنَّ فاَحِشَةَ الزِّناَ تَ تَ فَاوَتُ بَِِسَبِ وَمَِّ  :عِبَادَ اللَّهِ 
فاَلزِّناَ مَعَ كُلِّ أَحَدٍ أَشَدُّ مِنَ الزِّناَ بِوَاحِدَةٍ أوَْ مَعَ وَاحِدٍ،  ،مَفَاسِدِهَا

تِ الزَّوْجِ أَشَدُّ مِنَ الزِّناَ وَالْمُجَاهِرُ بِاَ يَ رْتَكِبُ أَشَدُّ مِنَ الْكَاتِِِ لهَُ، وَالزِّناَ بِذَا
 باِلَّتِِ لَِ زَوْجَ لََاَ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الظُّلْمِ، وَالْعُدْوَانِ عَلَيْهِ، وَإِفْسَادِ فِراَشِهِ.

  
ارِ؛ لِمَا يَ قْتََِنُ بِذَلِكَ مِنْ أذََى  وَالزِّناَ بَِِلِيلَةِ الْْاَرِ أعَْظَمُ مِنَ الزِّناَ ببَِعِيدَةِ الدَّ

 .-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَرَسُولهِِ  -تَ عَالَ -لْْاَرِ، وَعَدَمِ حِفْظِ وَصِيَّةِ اللَّهِ ا
 
الْغَازيِ فِ سَبِيلِ اللَّهِ أعَْظَمُ إِثْْاً عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الزِّناَ بِغَيْرهَِا؛ وَلَِذََا  باِمْرأَةَِ  الزِّناَ   وَ 

وكََذَلِكَ الزِّناَ بِذَوَاتِ  ،"مِنْ حَسَنَاتِ الزَّانِي مَا شِئْتَ خُذْ يُ قَالُ للِْغَازيِ: "
 الْمَحَارمِِ أعَْظَمُ جُرْمًا، وَأَشْنَعُ، وَأفَْظَعُ؛ فَ هُوَ الَْلَََكُ بِعَيْنِهِ.
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وَتَ تَ فَاوَتُ دَرَجَاتُ الزِّناَ بَِِسَبِ الزَّمَانِ، وَالْمَكَانِ، وَالْأَحْوَالِ، وَبَِِسَبِ 
فاَلزِّناَ فِ رَمَضَانَ ليَْلًَ أوَْ نَ هَاراً أعَْظَمُ إِثْْاً مِنْهُ فِ غَيْرهِِ، وكََذَلِكَ فِ  ؛لِ الْفَاعِ 

 الْبِقَاعِ الشَّريِفَةِ الْمُفَضَّلَةِ هُوَ أعَْظَمُ إِثْْاً مِنْهُ فِيمَا سِوَاهَا.
 

صَنِ أقَ ْبَحُ مِنَ الْبِكْرِ، وَمِنَ فاَلزِّناَ مِنَ الْمُحْ  ،وَأمََّا تَ فَاوُتهُُ بَِِسَبِ الْفَاعِلِ 
، وَمِنَ الْعَالَِِ أقَ ْبَحُ مِنَ الْْاَهِلِ، وَمِنَ الْقَادِرِ  بَحُ مِنْهُ مِنَ الشَّابِّ الشَّيْخِ أقَ ْ

 عَلَى الِِسْتِغْنَاءِ أقَ ْبَحُ مِنَ الْفَقِيِر الْعَاجِزِ.
 
 
 


